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  لخّص البحث:م

يروم هذا البحث الكشف عن ملامح السرد البنيوية والنوعية لسرديات العزلة             

زمن العزل  زمن كورونا التي كُتبت فيمتمثلة في يوميات )قيس يمكن( لحسن النعمي؛ 

تأثير على ملامح النصوص السردية، الذي كان له  المنزلي وانقطاع التواصل الفعلي،

تلك التي تعتمد على الحدث اليومي، كاليوميات، وقد توسل البحث  وبوجهٍ خاص

لي الذي وقف على قف على بنية النص، والتحليبنيوي، الذي وفي ذلك بالمنهج ال

، وذلك من خلال مقدمة وتمهيد، ومحوريين تناولا المستويين الأساسيين ملامحه النوعية

، الذي تمثل ملامح  السرد البنيويةمستوى لملامح السرد في اليوميات، وهما : الأول: 

في: الزمن )المفارقة الزمنية، وإيقاع السرد(، والفضاء، والشخصية التخيلية، وصيغ 

الحكي،  والثاني: مستوى ملامح  السرد النوعية الذي تمثل في: الخبر السردي، 

والأسطورة، والقصة القصيرة جداً، والخاطرة، والحلم، ثم خاتمة تضمنت أبرز 

ائج والتوصيات، التي من أهمها: أن جائحة كورونا كان لها أثرٌ في صياغة النت

اليوميات بنيوياً جعلت الكاتب يركز فيها على استرجاع الماضي وغياب تقنية التنبؤ، 
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والزج بشخصية تخيلية لتعويض البعد عن الآخر، وجعل البيت فضاء مغلقاً ومفتوحاً 

دعاء أنواع سردية تحمل أحداثاً وشخصيات في آن، أمّا نوعياً فتمثل ذلك في است

تعتاض محدودية الأحداث والاتصال بالأشخاص في واقع الكاتب. وتوصي الدراسة 

بدراسة الإنتاج الأدبي لهذه الفترة بنيوياً وسيميائياً ورصد ردة فعل القارئ لرصد تأثير 

 جائحة كورونا على النص الأدبي.

 

 كورونا، البنية، النوعية، السرد اليومي. الأدب السعودي،: تاحيةالكلمات المف
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Abstract: 

This research aims to reveal the structural and qualitative features of the 

narratives of isolation, represented in the diaries (Qais Yumkin) by Hassan Al-

Nuaimi; Which was written in the time of Corona, the time of domestic isolation and 

the interruption of actual communication, which had an impact on the features of the 

narrative texts, especially those that depend on the daily event, such as diaries, and 

the research begged In this, the structural approach, which stands on the structure of 

the text, and the analytical one, which stands on its qualitative features, through an 

introduction and a preamble, and two axes that dealt with the two basic levels of the 

features of the narration in the diaries, namely: The first: the level of the structural 

features of the narration, which is represented in: Time (the time paradox The 

rhythm of narration), space, imaginary character, and narrative formats, and the 

second: the level of qualitative features of narration, which is represented in: the 

narrative news, And the legend, the very short story, the thought, the dream, and 

then a conclusion that included the most prominent results and recommendations, 

the most important of which are: that the Corona pandemic had an structural impact 

on the formulation of the diary, which made the writer focus on retrieving the past 

and the absence of prediction technology, and the inclusion of an imaginary 

character to compensate for the distance from the other, And he made the house a 

closed and open space at the same time, but qualitatively, this represented the 

invocation of narrative types that carry events and personalities who suffer from the 

limited events and contact with people in the reality of the writer. The study 

recommends By studying the literary production of this period structurally and 

semiotically and monitoring the reader's reaction to monitor the impact of the 

Corona pandemic on the literary text. 

 

Key words: Saudi literature, Corona, structure, quality, daily narration. 
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 المقدمة
 

بمثابة آلام المخاض الـتي تحمـل    وما زالت كانت الأزمات التي تمر بها الإنسانية   

الـتي نتتـت   جديداً، وقد حفلت كُتب الأدب بكثيٍر من الإبـداعات  أدبياً  للحياة مولوداً

إلى زوالهـا، ومثلـت في حيـاتهم نقطـة      يتطلعـون  لأزمات الـتي كـان أصـحابها   اعن تلك 

 توقف وربما نقطة تحول وتغيير غيرت مجرى الحياة.

ولم تكن أزمة كورونا عن ذلك ببعيـد، هـذه الأزمـة الـتي جعلـت العـالم كلـه           

 ا، وباعدت بين أقرب المقربين، وأصبح كل شيء من حولنا خطرًالدور والمنازلحبيس 

الاقتراب، ووسط هذه الحالة التي توقفت فيها الحياة، وابتعد فيه النّـا   و نوع اللمسمم

عن بعضهم قسراً، وكان التواصل من وراء الشاشات وعبر الأثير، كـان الأدب إحـدى   

الـذي حاصـر البشـرية ءعـاء، وكانـت       غـامض نوافذ الهروب من القلق تجـاه الشـيء ال  

عبّـرت عــن الهـمّ الإنســاني المشــتر ،    النصــوص الــتيالأزمـة دافعــاً وصـانعاً لكــثيٍر مـن    

وشكّلت ملامح هذه النصوص بنيوياً ونوعيـاً، وعمقـت دلالاتهمـا سـيميائياً، وكانـت      

علـى   ةً أطلـت منهـا  التواصـل الاجتمـاعي نافـذ   موضوعها الرئيس. واتخذت من وسـائل  

  القراء. وتواصلت من خلالها معالعالم 

بكـثيٍر مـن الإبـداعات،     ة مـن العزلـة عـن العـالم    ونلتقي في إبداعات هذه الفتر   

)قـيس  "بــ   االنعمـي، والـتي أهاه ـ  حسـن  يوميـات الأديـب والناقـد السـعودي د.     ومنها 

، ســارداً فيهـا يومياتـه في غيابـه عــن الآخـرين، وعزلتـه داخــل      "يمكـن( سـرديات العزلـة   

سـابه في زمـن كتابتهـا.    ، مغرداً بها عبر منصة تويتر في حمنزله إبّان العزل المنزلي للتميع

 هاتالبنيويـة والنوعيـة الـتي صـاغ     السـرد ملامـح   عـن ويقف التساؤل أمام هذه اليوميـات  

الــتي اســتعاض بهــا و ،الاتصــال الحقيقــي بــالآخرحصــار الأزمــة وغيــاب في  وشــكلتها

ؤل فكرة هذا البحث ، وقد تولد عن هذا التساولزوم بيته وعزلته عن العالمالكاتب في 
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قـراءة في يوميـات )قـيس يمكـن( لحسـن      -في سـرديات العزلـة    السـرد لامح مالمعنون بــ" 

 النعمي".

 لملامـح السـرد  الوقـو  علـى صـناعة الواقـع     مـن  الموضـوع  هـذا  وتأتي أهميـة      

ت في يوميــات ، والنوعيــة في ســرديات العزلــة في الأدب الســعودي، والــتي تمثلــالبنيويــة

ليوميات الـتي تـأثرت بـزمن    في ا دمح السرملابهد  الكشف عن وذلك  )قيس يمكن(؛

، وقد توسل البحث في ذلـك بـالمنهج   نوعية مكانت هذه الملامح بنيوية أأسواء  كورونا،

البنيوي، الذي يقف على بنية الـنص، والتحليلـي الـذي وقـف علـى ملامحـه النوعيـة،         

يين تناولا المسـتويين الأساس ـ وقُسّم البحث في ضوء ذلك إلى مقدمة، وتمهيد، ومحوريين 

، الـذي تمثـل في: الـزمن    البنيويـة  السـرد ملامـح   مستوى، وهما: الأول: لملامح السرد

)المفارقــة الزمنيــة، وإيقــاع الســرد(، والفضــاء، والشخصــية التخيليــة، وصــيغ الحكــي   

ــات، وكــلام      )محكــي الأفعــال، ومحكــي الأقــوال( ومســتويات الصــيغ )أشــكال الخطاب

النوعيـة الـذي تمثـل     وى ملامـح السـرد  وصيغة الوصف(، والثاني: مسـت الشخصيات، 

في: الخبر السردي، والأسطورة، والقصة القصيرة جداً، والخاطرة، والحلم. ثـم خاتمـة   

تضمنت أبرز النتائج والتوصيات، والتي من أهمها: أن جائحة كورونا كـان لهـا أثـرٌ في    

ــترجاعات الزمن         ــى الاس ــا عل ــز فيه ــب يرك ــل الكات ــا جع ــاً م ــات بنيوي ــياغة اليومي ــة ص ي

للماضي، ويختفي فيها استشرا  المستقبل، ويزج بشخصية تخيلية يستعيض بهـا غيـاب   

الآخر، ويكون منزلُه فضاءه المغلق والمفتـو  معـاً، أمّـا نوعيـاً فتمثـل ذلـك في اسـتدعاء        

أنـــواع ســـردية تحمـــل أحـــداثاً وشخصـــيات تســـتعيض محدوديـــة الأحـــداث والاتصـــال 

راسة بدراسة الإنتاج الأدبي لهذه الفترة بنيوياً بالأشخاص في واقع الكاتب. وتوصي الد

 وسيميائياً ورصد ردة فعل القارئ لرصد تأثير جائحة كورونا على النص الأدبي.

 الدراسات السابقة: 
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بالرغم من أدب الأزمات موجود في مدونة الأدب العربي شـعراً وسـرداً، فـ ن       

ها حافلـة بمرثيـات عـن ضـحايا الأوب ـة      المدونة الشعرية العربية لاسيما القديمـة منهـا  ـد   

والأمراض، وكذلك المدونة الحديثة التي ركزت بعـض سـردياتها في أزمـات الاسـتعمار     

بشكل خاص، وبالرغم من أن الأزمات إحدى الأيدي الـتي تسـاهم في تشـكيل الأدب    

ععنيـت  -فيمـا اطلعـتع عليـه   -بنيوياً وموضوعياً، ف نّ البحث لم يجد دراسات نقديـة 

الأدب بنيوياً، وتحديداً مـن الزاويـة الـتي ترصـد مـن خلالهـا أثـر الأزمـة علـى بنيـة           بهذا 

 النص.  
 

 تمهيد
 

 الأدب في زمن كورونا:-1

الأدب مــن حيــث في مــرت البشــرية بالعديــد مــن الأزمــات الــتي كــان لهــا أثــرٌ      

وقـد  مؤثراً على الأجنا  الأدبية وتشكلها، ، وكونها موضوعاً ملهماً، وحالة شعورية

وجعلتـه حبـيس الـدور والمنـازل، وباعـدت بـين        بأسـره،  اجتاحت أزمـة كورونـا العـالم   

والعالم الخـارجي   توقف التواصل الفعلي بين الإنسانلو ،لعزل المنزليلالمقربين، وكان 

ومن أهم هات هذا الأدب  عدد من الأدباء، وظهر ذلك في أدبهم وقصائدهم،ر في أث

 المميزة له: 

ة مما أدَّى إلى توحد الضمير الإنساني واتساع مساحة المشاركة بين عالمية الأزم-

 أدباء العالم في ظاهرة أدبية عالمية.

نشر الكثير من نصـوص هـذا الأدب علـى منصـات التواصـل الاجتمـاعي في       -

 زمن كتابته.

تعرضه لتأثير عاملين رئيسين في بنيته: الأزمة كموضوع وكمؤثر غيّر ملامـح  -

 سيلة النشر الإلكترونية التي قُدّم من خلالها في بدايته.وو-حياة العالم
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 جعلته وسائل التواصل متاحاً لاستتابة القارئ المباشرة له.  -

كل هذه السمات أرضٌ بكرٌ للبحث والتحليـل مـن جوانـب متعـددة تكشـف           

عن وجه الأدب في اتصاله بالواقع والعالم بأسره، ومن النصوص السردية التي نعشـرت  

الـتي تناولهـا البحـث     يوميات )قـيس يمكـن( سـرديات العزلـة لحسـن النعمـي      لى تويتر ع

 بالتحليل.

 )قيس يمكن( سرديات العزلة لحسن النعمي:-2

حسـن النعمـي،   : يوميات )قيس يمكن( لمؤلفها الأكاديمي السـعودي الـدكتور      

ــن العشــق الصــاخب        ــلاث مجموعــات قصصــية، وهــي: زم ــه ث ــد، ل ــاص وناق وهــو ق

ــروي )  وم(، 1984) ــل القـ ــاء في التأويـ ــا جـ ــر مـ ــال  و ،م(1987آخـ ــب قـ ــدثٌ كثيـ حـ

، ومن القصص والخواطر التي ينشـرها علـى   عدد من المؤلفات النقدية م(، وله2017)

حسابه على منصة التواصل الاجتمـاعي تـويتر، وكـان مـن بـين المنشـور هـذه اليوميـات         

نزلـي في زمـن كورونـا، وكانـت     التي كان يعغرد بها يوميـاً بعـد يـوم خـلال فـترة العـزل الم      

على غلا  )قيس يمكن( عـدم  للنظر تحظى بالتفاعل الفوري من قبل المتلقين. واللافت 

تحديـدا   تحديد نوعها الأدبي والاكتفاء بالتعريف )سـرديات العزلـة(، بينمـا يجـد القـارئ     

 متـزاج لاوربمـا يرجـع ذلـك إلى ا    ،(1)ها يوميـات ان النصوص التي وصفها بأنّلها إبَّ نوعياً

إلى ، أو إلى رغبــة الكاتـب في عـدم التقيـد بسـمات نوعيــة، أو     النـوعي الـذي ظهـر فيهـا    

مـع النصـوص    اطيتع ـرغبته في أن يتر  للقارئ مهمة تحديد نوع النص، ولكن البحث 

   .(2)بحسب تصنيف الكاتب لها حين نشرها على تويتر، وكما وصفها داخل نصوصه

                                                           

 .109قيس يمكن  ،ينظر: النعمي (1)
 .125   قيس يمكن ،ينظر: النعمي (2)
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 اليوميات: -3

في أدب السيرة الذاتية حيث الكتابة عـن الأنـا بوجـه خـاص،      تندرج اليوميات   

وحيث يتوافق السارد مع الكاتب، وتععرّ  بأنّها: "كتابة فورية مباشرة قـد تكـون سـرداً    

وقد تكون خطاباً تحليلياً تغلب عليه التتزئة والتقطع فتكاد تضارع الكتابة التلغرافيـة في  

ارة إلى أربعــة أمــور مــن هــات اليوميــة،  وفي هــذا التعريــف إشــ. (1)قصــرها وتشــذرها"

الأول: فوريتها وبعدها عن التكلف، والثاني: احتمالية كونها سـرداً أو خطابـاً تحليليـاً    

ــة، والثالــث: تجزئتهــا،       ــوعي لليومي ــه المســار الن ــة لتوجي ــة الأهمي وهــذه الســمة في غاي

 والكتابية لها.والرابع: قصرها. وحضور هذه السمات من شأنّه تشكيل الملامح الفنية 

 ذكوروفي اليومية عادةً لا يسرد الكاتب إلا ما حدث في يومٍ واحد، فالزمن الم ـ    

. (2)وغـير مكتمــل  اًفيهـا متمـاهٍ مـع زمـن الكتابــة، وهـذا مـا يجعلـه ضــيق المسـاحة متتزئ ـ        

وتتضمن اليوميات موضوعات متفرقة كــالخواطر والوقـائع والمشـاعر والأخبـار الـتي لا      

ــوى   ــا س ــد  يجمعه ــوم واح ــدراجها في ي ــت  (3)ان ــث نتت ــذاتيتها، حي ــز ب ــتتابةً . وتتمي  اس

ذكرياتـه أو  التعـبير عـن   أو  ،أو ما يحـدث لـه   ،لحاجات كاتبها النفسية في التعبير عن ذاته

.  ولا يوجـد معيـار محـدد ومتـواتر في البنـاء الفـني       (4) ضغوطاته الاجتماعية أو غـير ذلـك  

يوميـات يـرون " صـعوبة ضـبط معـايير اليوميـات       مـن دارسـي ال   اًلليوميات، بـل إن كـثير  

                                                           

 .483القاضي وآخرون، معتم السرديات  (1)
 .484القاضي وآخرون، معتم السرديات  (2)
 .179مصطلحات نقد الروايةزيتوني، معتم  (3)  
 . 179ينظر: زيتوني، معتم مصطلحات نقد الرواية  (4)
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ــة        ــه كتاب ــزه إلا كون ــلا قواعــد ولا حــدود ولا يمي ــا جــنس ب ــرون أنه الأجناســية، كمــا ي

 .(1)يومية"

 :في اليوميات ملامح السردمستويات 

كان لكورونا التي غيرت ملامـح حيـاة النّـا ، وعطلـت حاضـرهم وكسـت           

الـتي  في ملامح السرد في يوميات )قـيس يمكـن(    أثرٌهولة المصير، المجمستقبلهم بالضبابية 

أو ربمـا لمواجهـة فـرال العـزل      من الواقع، الكاتب بقصد أو بدون قصد للهروبصاغها 

 المنزلي في زمن كورونا، وقد تجلى ذلك من خلال مستويين:  

 ظهر في الملامح البنيوية لليومية.  :بنيوي-الأول

 أنواع سردية أخرى.      ب اليومية متزاجظهر في ا :نوعي-الثاني

 البنيوية: ملامح السردمستوى أولا: 

المنزلي زمـن كورونـا    البنيوية التي كان للعزل ملامح السرديتناول هذا المستوى   

 ، والتي تمثلت فيما يلي:   تشكلهاأثر في 

 الزمن: -1

ــة الــتي تتطلــب فــترة مــن الــزمن تقــوم خلالهــا         ، (2)الســرد مــن الفنــون الزماني

ويتتلى ذلك من خلال فعل القص في الفـن السـردي الـذي لـه زمنـه، وهـو كمـا يقـول         

تــودورو  يصــرّ  زمنــاً في آخــر، وهــذا مــا جعــل لفعــل القــص زمــنين: زمــن الســرد، 

،  (1)،حيث "يعصـرّ  زمـن الشـيء الـذي يقـص عنـه في زمـن فعلـه"        (3)وزمن الفعل نفسه

                                                           

 .483القاضي وآخرون، معتم السرديات  (1)

 .29ت: بكر عبا ، م: إحسان عبا ، الزمن والرواية  (2)
 .111، 109 في ضوء المنهج البنيوي تقنيات السرد الروائيد،العيينظر:  (3)
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ارقـة  ظهـر زمـن السـرد مـن خـلال: المف     ولكل منهما تجلياته المميزة، وما يعني الدراسة تم

 الزمنية، والإيقاع الزمني؛ فمن خلالهما تجلت ملامح السرد زمنياً.

 المفارقة الزمنية: 1-1

التسلسل الـزمني لليوميـات،   هو يستوقف القارئ مستويان زمنيان، الأول:      

 مترابطـة ولا  تسرد حدثاً في يوم واحد، وهي وإن كانت متوالية إلا أنّهـا غـير   فكل يوميةٍ

متطورة. والثاني: هو المستوى الذي يكون في كل يومية على حده، وهـو المعـني لكونـه    

ــة     الملمــح ــة الــتي خــالف فيهــا زمــن الســرد زمــن اليومي . (2)الــذي أحــدث المفارقــة الزمني

علـى تقنيـة الاسـترجاع الـزمني،      جاءت من اعتماده كثيراً :والمفارقة في يوميات النعمي

، ويتتلـى ذلـك   ، ويعيش مع ذاكرتـه وذكرياتـه  ا الكاتب إلى الماضي البعيدالتي يعود به

بشكل واضح في مختلـف الأنـواع السـردية الـتي تماهـت معهـا يومياتـه، ومـا الاسـترجاع          

التي حاول بها الكاتب الهروب من زمـن كورونـا    من الملامح السرد ملمحاًللماضي إلا 

 اًأحـداث  مـا تسـرد   اليوميات عادةًلرغم من أن با الذي توقفت فيه أحداث الحياة المألوفة،

إلا أنّ تركيز الكاتب على الاسترجاع في يومية كان من  ،(3) يومية قريبة من زمن الكتابة

 (: 9ومن ذلك على سبيل المثال ما سرده في اليومية )أثر الواقع، 

____________ 
= 

 .109، في ضوء المنهج البنيوي سرد الروائيقنيات التيمنى العيد،  (1)
 ،86للاستزادة في المفارقة الزمنية، ينظر: بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  (2)

 .74بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ، لحمدانيو

 .482القاضي وآخرون، معتم السرديات  ينظر: (3)
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فصلت يا بابا!! اليوم تذكرت هـذه الجملـة، وأنـا أتصـفح ألبـوم صـور العائلـة،        

بنتي في اليوم الثاني في التمهيدي رفضت الـذهاب إلى المدرسـة، وعلّلـت رفضـها بهـذه      ا

 .(1)الجملة التي ظللنا نرددها من باب الطرافة..."

في هـذه اليوميـة يسـترجع الســارد مـن خـلال حــدث تصـفح ألبـوم الــذكريات             

ة ميلــتــه الجحينمــا كانــت طفلــة، ويســتدعي بــذلك ذكريا مــع ابنتــهطريفــاً وبري ــاً حــواراً 

 ، عن رتابة وكآبة وجدية الواقع.فتهااالبسيطة، ويستعيض بطر

والمتأمل ليوميات العزلة يلحـ  حضـور الاسـترجاعات الداخليـة فيهـا بشـكلٍ           

ــه         ــف عــن مضــمون يوميات ــا مضــموناً قصصــياً يختل ــث يســترجع الســارد فيه لافــت حي

شخصــية )قــيس يمكــن(  ، ففــي كــثيٍر مــن اليوميــات يحــاول اســترجاع ماضــي   (2)الذاتيــة

الشخصية المتخيلة، وماضيها المشـتر ، وقـد سـاعد ذلـك في سـد فتـوات اليوميـات في        

، وظفـت في  ياًسرد ملمحاًزمن توقف الأنشطة اليومية للإنسان بسبب كورونا، فكانت 

ثــل يوميـة حقيقــة، بـل كــثيراً مـا يكــون قصـة قصــيرة جــداً     تم وهــي حقيقـةً لا اليوميـات،  

  (:65ومن ذلك ما سرده في اليومية رقم ) سعردت في اليومية،

"في إحدى مسامراتي مع صديقي )قيس يمكن( قـال: عنـدما كنـت في الثانويـة         

كان المدر  يشر  قصة )قيس( و )ليلـى(، فالتفـت الطـلاب  ـوي وتضـاحكوا. ومـن       

يومها أسررت ضحكهم في نفسي، وبـدأت أفكـر في )ليلـى(، وقلـت لأمـي: زوجـوني       

                                                           

 .25قيس يمكن، النعمي (1)

 .60: جينيت، خطاب الحكاية، ينظر (2)
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)ليلـى(، وقالـت أمـي: زوجـوني بـامرأة اههـا )ليلـى(، ولمـا عـر  أبـي            بامرأة اهها

 .(1)بأمنيتي وبخني..."

ويعلح  أن اليومية اعتمـدت علـى تقنيـة الاسـترجاع الـداخلي حيـث سـردت             

مضموناً قصصياً للشخصية المتخيلة في اليوميات، وقد أسهم تواتر ذلك في اليوميـات في  

 من تكرار الأحداث التي كانت زمن العزل سد الفتوات الزمنية الناءة 

أمّا حضور اليومية المألو  فظهوره أقل مقارنة باسترجاع الماضـي البعيـد عـن         

في اليوميـة، ومـن ذلـك     (اليـوم )زمن الكتابة، وهو يؤكد ذلك من خلال تكراره لكلمة 

 ، يقول: (15)على سبيل المثال ما سرده في اليومية رقم 

اة كــرة قــدم قديمــة، لفــت انتبــاهي أن خــط المرمــى هــو خــط اليــوم شــاهدت مبــار

النهاية، وهو خط الفرحة، إذا تجاوزتـه الكـرة داخـل المرمـى، تسـاءلت كيـف هـو خـط         

 . (2)نهاية ونفر  بذلك؟ هل علينا عند كل نهاية أن نفر ؟ أم أن هنا ...." 

ريـب  ويعلح  تحديد الكاتب للزمن بكلمة )اليـوم( فهـو يتحـدث عـن زمـن ق           

جـدا مــن زمــن الكتابــة، وهـو أيضــاً لم ينفــك مــن اسـترجاع الماضــي، فمشــاهدة مبــاراة    

قديمة، حيلة للهروب من زمن كورونـا، وإن كـان غلـب علـى اليوميـة الجانـب التـأملي        

والرمزية، والتي اختزلها في عبارة )خـط النهايـة( المـل بالـدلالات المتعـددة، فالنهايـة       

التوقف والسكون والوصول، وقد تعني الفوز أو الخـلاص  تحتمل معانٍ عدة، قد تعني 

أو الهزيمة أو الشفاء، وقد يكون المقصود نهاية الإنسان بموته، وفي زمـن كورونـا أصـبح    

الجميع يتطلع إلى نهايتها، مع كونها قد تكون غامضة ومريبة. وأمّـا الاسـتبافي في السـرد    

 ( حيث قال: 59فلم يظهر إلا في اليومية )

                                                           

 .137قيس يمكن،  النعمي، (1)

 .37النعمي، قيس يمكن،  (2) 
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يقي )قيس يمكن( عن تواصـله اليـوميّ، فاتصـلتع بـه أكثـر مـن مـرةٍ،        تخلف صد

لكن لا جواب، مـن بدايـة الأزمـة تناقشـنا في أمـورٍ كـثيرةٍ، حكـى عـن ذكرياتـه كمـا لم           

يحكها من قبل، كان بيننـا حكايـةم مشـتركةم اسـتأذنته أن أقصـها، فقـال: اتـر  الأمـر إلى         

فربمـا وقتهـا لـن يعـود هنـا  مـن يهـتم         وقته، قلت: متى وقته؟ قال: إذا انتهى الحظـر، 

 .(1)بهذه اليوميات، فالخروج من زمن )كورونا( يكون بداية حياةٍ مختلفةٍ لنا ءيعاً!!

في اليومية استشرا  للزمن بعد كورونـا، فاليوميـات كُتبـت تحـت تـأثير هـذا             

لأدبـاء عـبر   الزمن وما فرضه على النّا  من عزلٍ منزلي جعلهم يتطلعون إلى ما ينشره ا

منصات التواصل وهو في هذه اليومية يفترض زوال هـذا الاهتمـام بـزوال زمـن كورونـا      

 الذي سيكون بداية حياة مختلفة.

 : إيقاع السرد )الزمن( 1-2

والـتي تناسـبت    في اليوميات على مستوى بنية الـزمن أيضـاً   لامح  السردممن     

حدث في سنوات طويلة ماضية دون حيث حعذ  ما ، ذ تقنية الحمع استرجاع الماضي 

وهذا أضفى علـى اليوميـات ملمحـا نوعيـا جعلـها      ، (2)التطرفي إلى ذكره أو الإشارة إليه

تقترب كثيرا في بنيتها من القصة القصيرة جدا، حيث القصر والتكثيف والرمزية، وهـذا  

ئل يتناسب مع كون اليوميات في أول ظهور لها قُدّمت للمتلقـي علـى )تـويتر( مـن وسـا     

الملامـح النوعيـة لكـثير مـن الفنـون الأدبيـة الـتي        في التواصل الاجتماعي، والـتي أثـرت   

قُدّمت من خلالها، حيث يضيق المجال للإسهاب والتفاصيل، ومن اليوميات التي ظهر 

 (: 29)فيها ذلك اليومية 

                                                           

 .125النعمي، قيس يمكن،  (1)

 . 93بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  (2)
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عثرت اليوم على أول قصة كتبتها، كانت بعنوان )خاتمة المطا (، شـعرت وأنـا   

أني أعيش في تلك الأيام، أتذكر المكان والزمان، ظهـراً في غـرفتي المطلّـة علـى      أقرأوها

م، أذكر أني أخرت غدائي لأكتبها، وبعد أن انتهيـت  1979شارع مترب في صيف عام 

 .(1)منها ظللت أتأمل إبداعي فيها...

في هذا المقطع نلاح  عودة للماضي كما هو مألو  في اليوميات، إلى صيف     

ــين لحظــة الســرد والقصــة       1979عــام  ــا ب ــة م ــة طويل ــترة زمني ــد حــذ  الســارد ف م، وق

ــزمني ســريعاً لا يخــوض في        ــاع الســرد ال ــك في أن يكــون إيق ــد أســهم ذل المســرودة، وق

تفاصيل، وإنّما يركـز علـى حـدثٍ بعينـه لـه ارتبـا  وثيـق بـذاكرة السـارد ولـه موقـع في            

 نفسه.

ــفية لاف         ــات وص ــات وقف ــد في اليومي ــل  ولا   ــة تطي ــن ت ــردزم ــون الس ، وتك

وظيفتها سردية واضحة؛ ويرجع ذلك لتمظهر اليوميات بمظهر القصة القصـيرة جـداً في   

كثيٍر منها، حيث الإيجاز والتكثيف والقصر، ف ذا مـا حاولنـا رصـد الوصـف مـن حيـث       

الـذي لم يكـن بعيـداً     وبالمثل المشـهد الحـواري  كونه وقفة تطيل زمن السرد لا نكاد  ده. 

السمات السابقة، إلا أنّ ظهوره كان أوضـح مـن الوصـف، ومـن ذلـك مـا جـاء في         عن

 ( عن أحد الأشخاص الذين تواصلوا معه وأخبر عنه صديقه قيس: 44اليومية )

فتحدثت مع صديقي )قيس يمكن( بشأن ما حصـل، فقـال قـيس: مـا صـورة       ...

ورداتٍ يحملـهنّ طـائر،   الثناء؟ قلت: أرسـلت لـه وردة تقـديراً لثنائـه فـردّ علـيّ بـثلاث        

: أنـت صـديقي يـا )حسـن(، وأسـتطيع أن      -ولم يكن محتـاراً كعادتـه  -فقال قيس: 

                                                           

 .65النعمي، قيس يمكن،  (1)
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ــل         ــك قب ــديراً لأدب ــى تق ــه أثن ــك وأكــرم؛ لأنّ ــغ من ــان أبل ــه ك ــي أرى أنّ ــك، لكنّ أ ــاز ل

 .  (1)شخصك، وأنت رددت عليه الثناء بأقل مّما فعل

مع الحـدث وصـوّر ملمحـاً مـن     في المشهد الحواري السابق تطابق زمن السرد       

ملامح الحياة في زمن كورونا، التي أصبحت افتراضية، وحل فيها الرمز محـل الكـلام،   

وحمل معه اختلا  ردة الفعل، فالكاتـب رد علـى شـخصٍ لا يعرفـه فبـدا رده محـدودا       

فيه شيء من التحف ، بينما المرسل تواصل مـع شخصـية أدبيـة لهـا شـهرتها وذيوعهـا،       

 الإعتاب والتقدير. صل معها معبراً بشكل أوضح عنلتوافكان ا

 الفضاء )المكان(: -2   

ويقصد به الفضاء الجغرافي أي المكان الذي يتولد عن طريق الحكي، وتتحـر      

، ويععدُّ المكان من أهم العناصر البنائية للعمل السردي، فهو الحـاوي  (2)فيه الشخصيات

وفي يوميات )قيس يمكن( كان حضـور المكـان    للأحداث والمساهم في تطورها وحركتها.

حضوراً مختلفاً بسبب غياب الأحداث المتطورة، فكـل يوميـة قـد تضـم حـدثاً أو حـدثين       

قد يكون للمكان دور فيها، وقد تتضاءل مساحته إلى حد الاختفـاء، وباسـتقراء المكـان    

ان الألفــة في اليوميــات  ــد أن المكــان الــذي يمثــل مركــزاً هــو البيــت، والبيــت هــو مك ــ   

وهـو المكـان الـذي    شـتات الإنسـان،    وجامعالداخلي، وحاضن الذكريات والأحلام، 

هـو مكـان العزلـة    تي مـن شـأنها أن تنضـج انفعالاتـه، و    يتيح للإنسان أن يعيش عزلته ال ـ

، ومعظم الأماكن المذكورة والمتواترة في اليوميات ذات صـلة بـه، وهـي تنقسـم      (3)الآمن

                                                           

 .95يمكنقيس النعمي،  (1)

 .62قد الأدبي ينظر: لحمداني، بنية النص السردي من منظور الن (2)

 . 40، 38، 37، 35ينظر: باشلار، ءاليات المكان  (3)
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كن المغلقـة داخـل البيـت، والأمـاكن المفتوحـة داخـل وخـارج        إلى قسمين، همـا: الأمـا  

 البيت، يوضحهما الجدول التالي:

 الأماكن المفتوحة الأماكن المغلقة

 خارج البيت داخل البيت البيت

 المدرسة فناء البيت المكتبة )غرفة داخل البيت(

 المستد سطح البيت الصالون

 المزرعة حديقة البيت الغرفة

 - النافذة-فذةحافة النا -

 - سلم البيت -

 - باب البيت -

اليوميـات مرتبطـة بالبيـت،    يبين الجدول السابق أن الأمـاكن الـتي تـواترت في        

المفتوحـة أكثـر وروداً مـن غيرهـا؛     وكانـت   ،بين الأماكن المغلقـة والمفتوحـة  ما تنوعت و

مـن العـزل المنزلـي،    هـا تمثـل الطريقـة الوحيـدة للخـروج مـن المكـان المغلـق في ز        ذلك لأنّ

حيث الاتصال بالسماء والأشتار واليط المفتو  وإن كان محـدداً بحـدود. بالإضـافة إلى    

 ،(1)ما تكتنزه من الدلالة فعلى سبيل المثال: سلّم البيت ربطـه بفكـرة الصـعود والنـزول    

ضـد  وهي فكرة تدل على عدم الاستقرار والتذبـذب بـين طـرفين متضـادين، فالصـعود      

نية، فالصعود يدل على النماء والتقدم الذي قـد يكـون   وقد يكون دلالتهما زمالنزول، 

ر النافـذة والبـاب   في شباب الإنسـان بينمـا النـزول قـد يـدل علـى العكـس، وكـذلك ذك  ـ        

وهـو   ،والمخـرج مـن الحصـار    ، ومن خلالهما تتتلى فكـرة المنفـذ  (2)وربطهما بالستون

                                                           

 .79يمكن قيس  ،ينظر: النعمي (1)

 .21، 5 ينظر: النعمي، قيس يمكن (2)
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ربطــه وســطح البيــت الــتي ذكرهــا مــن الأمــاكن و .شــعور مــن تــداعيات حصــار كورونــا

أمّـا الاتصـال بالسـماء ففيـه الاتصـال الروحـي       ، (1)بالاتصال بالسـماء ومشـهد الغـروب   

حيث الطمأنينة والهدوء، وفيه الهروب من ضيق الأرض إلى اتسـاع السـماء وامتـدادها    

، -تعـالى –حيث لاحـواجز ولا نهايـة ولا حـد، وفيـه الرغبـة بـالاقتراب واللتـوء          

مشهد الغروب فبالرغم من ءاليته الأخاذة إلى أنّه مثيٌر للشتون، ودلالته حزينـة  وأمّا 

حافة الأماكن في اليوميات كذلك من والموت بخلا  دلالات الشروفي. بترتبط بالنهاية و

، وفيهـا الشـعور بقلـة الحيلـة والانتظـار، وعـدم القـدرة         (2)ربطها بمراقبة الحيـاة والنافذة 

، أمّـا فنـاء البيـت فربطـه بعلاقتـه بـالطيور       ياة بـالرغم مـن سـيرورتها   على المشاركة في الح

والشـعور المرهـف    العميـق  الجانـب الإنسـاني  وهـي تعكـس     ،(3)والقطط وشترة الحنـاء 

وكلها علامات لها دلالتهـا السـيميائية   حالة اتصال بالطبيعة والحيوانات الأليفة،في وهو 

د والبعـد، والحـنين لرخـر ولحيـاة القريـة،      الدلة على القلق من الـزمن والشـعور بالتقيي ـ  

في اليوميات، وبـالرغم مـن بسـاطة    في المكان تكرار الزرع والقرية وغيرها. ومن اللافت 

الأحداث التي ارتبطت بهمـا فـ نّ قـوة دلالتهمـا تكمـن فيمـا يـدلان عليـه مـن الارتبـا            

يـة عـاف فيهـا    بالأرض، والحنين للتذور والطفولة واليفـوع الـذي كـان في منطقـة زراع    

كل الأماكن المتـواترة في  بصفة عامة كلا من الشخصية الواقعية والتخيلية في اليوميات. و

 اليوميات ذات ألفة واتصال داخلي بالذات.

                                                           

 .11ينظر: النعمي قيس يمكن (1)

 .23ينظر: النعمي،قيس يمكن  (2)

 . 27ينظر: النعمي، قيس يمكن  (3)
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ومما يلفت النظـر في تصـنيف الأمـاكن المتـواترة في اليوميـات هـو المكـان الثقـافي            

لــذي يمثلــه المســتد، ومكــان الاتصــال والــذي تمثلــه المكتبــة المنزليــة، والمكــان الــديني وا

البصري بالآخر والذي تمثله النافذة، أمّا المكتبة فهـي مكـان فيـه اتصـال معـرفي وفكـري       

وثقافي بالآخر يععاوض حالة الانقطاع عنه اجتماعياً، وأمّا المستد ففيـه إشـباع واتصـال    

صـري بالخـارج   روحي يسد فرال البعد إبان الجائحة، وأمّـا النافـذة فهـي مكـان اتصـال ب     

 يعاوض الغياب عنه. 

ومن جهة أخرى فـ نّ البيـت كمكـان مركـزي في اليوميـات كـان موجهـاً أساسـياً         

للشخصــية الحقيقيــة في اليوميــات، صــانعاً لكــثيٍر مــن الأحــداث، فالتأمــل، والرجــوع    

للذكريات، والاهتمـام بالتفاصـيل المنزليـة المعتـادة، والتوقـف عنـد المـألو  منهـا، كـل          

 تداعيات العزل المنزلي.ذلك من 

 الشخصية التخيلية:-3

المنزلــي في زمــن كورونــا حيــث كُتبــت يوميــات )قــيس يمكــن( في فــترة العــزل       

التي تكون  والثابتةالأحداث المتطورة  يابه غابتغ غياب الحضور الحقيقي لرخر، ومع

 ،عـبير إن جاز الت–حدثية  ، وقد تسبب ذلك في حدوث فتوةخارج البيت مع الآخرين

وافتقــار لوجــود التفاعــل مــع الآخــر والــذي مــن خلالــه تتوالــد الأحــداث الــتي تعغــذي    

بابتكـار الشخصـية التخيليـة في اليوميـات الـتي مـن        هـذا الغيـاب   ععوضوقد  اليوميات،

شخصية حقيقية، ووجود الشخصية التخيليـة يعقـرّب اليوميـة    المفترض أنها تحكي واقعاً ل

داً، و"الشخصـية في القصـة تختلـف عنهـا في الحيـاة، فـالفن       كثيراً من القصـة القصـيرة ج ـ  

والحياة شـي ان متباينـان، والوجـود في أحـدهما يختلـف عـن الوجـود في الآخـر، فالحيـاة          

تفرض علينا وجوداً مستمراً، بينمـا الشخصـية في القصـة لا تظهـر إلا في الأوقـات الـتي       
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تب شخصـية )قـيس يمكـن( في إطـارٍ     ، وقد قدم الكا(1)ينتظر منها أن تقوم فيها بعملٍ ما"

لشخصية الكاتب في معظم اليوميـات فهـو صـديق     موضوعي ماهي إلا معادلرمزي، و

الطفولــة والدراســة والمنطقــة الــذي يشــاركه كــثيرا مــن الاهتمامــات ومــن خلالــه ســرد     

 نصفوعبّر عن كثير من المشاعر والأفكار فيما يزيد عن  ،الكاتب الكثير من الذكريات

وقد استطاع من خلال هذه الشخصية أن يكسر رتابة اليوميات في زمن العزل  .اليوميات

المنزلي، وإن يستدعي الماضي على لسان الآخر المتخيل، وأن يبتعد عن التحـدث التـام   

باسم الذات الحقيقيـة. وإذا مـا تعاملنـا مـع هـذه الشخصـية مـن وجهـة نظـر بنيويـة ف نهـا            

شخصية تكتنز  ، أمّا الدال فيرتبط بكونها(2)مدلولكدليل في اليوميات لها وجهان دال و

بالدلالات التي تستدعي الماضي وترتبط بالشخصية الحقيقيـة في اليوميـة وهـي شخصـية     

، ويتتلى ذلك ابتداءً من الاسم )قيس يمكن(، أمّا اسـم قـيس فهـو اسـم ذو     (3))حسن(

بط بها مـن قصـص   حمولة أدبية وتاريخية ارتبطت بشخصية الشاعر )قيس ليلى( وما ارت

ــة     ــي والعــالمي، ومــرتبط بقبيل الحــب العــذري والصــوفي والرومانســي في المــوروث العرب

وهمـا نقـيض   ، (4))قيس( العربية، ومرتبط بمعناه اللغـوي الـدال علـى القسـاوة والشـدة     

فكرتي العاطفة والتصو  اللتين تحملهما شخصية )قـيس ليلـى( وكـأن هـذه الشخصـية      

ارتبطــت بهــا في اليوميــات، علــى عمــق تكوينهــا الثقــافي   علــى بســاطة الأحــداث الــتي  

                                                           

 .89 م، فن القصة،  (1)

بنية النص السردي )من منظور النقد الأدبي(  ،في موضوع الشخصية ينظر: لحمداني للاستزادة (2)

51. 
 صر  باسم )حسن( 42على سبيل المثال اليومية  (3)
 )قيس(  لسان العرب ابن منظور، ينظر: (4)
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ولم يكــن هــذا الظهــور لهــذه الشخصــية والنفسـي والاجتمــاعي، كأنهــا مجمــع أضــداد!  

ليسهم في تطوير أحداث معينة وإنما كانت تظهر تارة على لسان السارد الواقعي، وتـارة  

 تحكي عن نفسه.

الحقيقي عن هـذه الشخصـية وفيمـا أخـبر     وأمّا المدلول فيرتبط فيما أخبر به السارد     

وفي كلا الأمرين ظهـرت الشخصـية تشـبه شخصـية السـارد الواقعيـة، فعلـى         ،عن نفسه به 

( وقــد ظهـر مثـل ذلـك عنــد    39سـبيل المثـال: ظهـر اهتمـام قــيس بـالقطط في اليوميـة رقـم )       

لسـلا  ( ظهـر قـيس يشـاهد مس   61(، وفي اليوميـة رقـم )  8الكاتب الحقيقي في اليوميـة رقـم )  

ــم )     ــة رق ــب الحقيقــي في اليومي ــد الكات ــل ذلــك عن ــا، وظهــر مث (، وكــذلك ظهــر  27تاريخي

(، وكـــذلك 29(و )51اشـــتراكهما في موهبـــة الكتابـــة الأدبيـــة وذلـــك في اليـــوميتين رقـــم )

(، وكـذلك اهتمامهمـا   49(، )26الاهتمام بالمكتبة والكتب عند كليهما في اليـوميتين رقـم)  

وغـير ذلـك ممـا يجعـل     (، 58) رقـم  في اليوميـة مـا جـاء   المثـال  ومن ذلك علـى سـبيل    بالصور

 يقول: ملامح شخصية قيس النفسية والاجتماعية تقترب كثيرا من ملامح الكاتب.

حدثني صديقي )قيس يمكن(، أنه يحرص على التقا  صـورة في كـل مرحلـة مـن        

لفية، وأنـا أنشـغل   عمر ابنه. يقول قيس: أذهب إلى محل التصوير. وكالعادة يجهز العامل الخ

بترتيب هندامي حتى تعظهر الصورة وسامتي التي سيتباهى بهـا ابـني عنـدما يكـبر. جلسـنا في      

وضعية معينة بدت مريحة، وطلب منا العامل النظر إلى الكاميرا دون اهتزازاً أو طرفـة عـين.   

لخلفيـة.  بعد لحظات أقبل العامل فرحاً بالصورة المفاجأة لـيس في ءـال الصـورة، لكـن في ا    

 .(1)فخلفي أشتار الخريف الصفراء، وخلف ابني أشتار تكسوها الخضرة والرواء

                                                           

 .123النعمي، قيس يمكن  (1)
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يـة  ظهرت شخصية )قيس يمكن( في اليومية مشابهة لشخصـية اليوميـات الحقيق      

، والاهتمـام بالهنـدام، والمخـاو  الزمنيـة، ويظهـر      في حبها لتوثيـق اللحظـات بالصـور   

حملت هذه اليومية مع شخصية السارد، وقد  منها تشابه شخصية )قيس يمكن( النفسي

، فالصورة التي عادة مـا يعسـتل بهـا الإنسـان اللحظـة الآنيـة، فرحـاً        صورة رمزية زمنية

بها، أو ليستذكرها، ما هي إلا محاولة للتمسك بزمنها، والرجـوع إليهـا يحمـل رغبـة في     

عمـي تحمـل معهـا    استرجاع الزمن، ويمكن اعتبار )الصورة( تيمة من تيمـات يوميـات الن  

ــف الأب وأشــتار        ــف الصــفراء خل ــا وهــي أشــتار الخري ــا خلفيته ــا للماضــي. أمّ حنين

يكسوها الخضرة والرواء خلف الابن فما هما إلا رمز زمني يشير إلى سرعة مرور الأيام 

كشفت اليومية جانباً شـعورياً ونفسـياً متشـابهاً لـدى     بشكل عام وانقضاء أيام الشباب. و

 الشخصيتين.   

 ومستوياتها: صيغ الحكي-4

التي ظهرت بنمط معـين بفعـل تـأثير جائحـة كورونـا، صـيغ        من ملامح السرد   

 الحكي بنوعيها: محكي الأحداث، ومحكي الأقوال، وذلك على النحو التالي:

 صيغ الحكي الكبرى:4-1

 : فعالكي الأمح4-1-1

كــلام بالإخبــار عــن الأحــداث والوقــائع، ويتضــمن      يقــوم محكــي الأفعــال     

ــذٍ هــي الحكــي    ــد ، (1)الســارد، وتكــون صــيغة الســرد حين  في هــذه الصــيغة   ظهــرتوق

، حيـث سـرد مـا فعلـه في     وكـان راوٍ مشـار    كلام السارد عن نفسـه  كانحين اليوميات 

                                                           

 .111ينظر: بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم  (1)
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اتسـمت أحداثــه بالبســاطة والعفويـة إلا أنّهــا اكتنــزت   قــد عزلـه المنزلــي، و  فــترة يومـه في 

 : (3ما جاء في اليومية رقم ) ذلك على سبيل بالمشاعر الإنسانية العميقة، ومن

 اليوم جلست في مكتبتي...      

احــترت مــاذا أقــرأ، شــعرت أن الكتــب تســاوت، وأن الأفكــار صــارت آســنة،    

قررت أن أفتح كتاباتي أيـام الصـبا، قـرأت فخرجـت مـن عـزلتي إلى عـالم أرحـب مـن          

 المنزلية!نطافي مدينتي، حتى جاءني اتصالٌ أعادني قسراً إلى عزلتي 

ــه حــدث            ــالرغم مــن أن ــه( وب ــة تحكــي عــن حــدث )جلوســه في مكتبت فاليومي

شـعور الحـيرة المصـحوب بتسـاوي     ألقى بظلاله النفسية عليه، فاعتيادي ف نّ زمن العزلة 

الأشياء وحالة الركود للأفكار، جعلته يؤثر الرجوع إلى ذاته في الماضي فرارا مـن ركـود   

ل كتاباته أيام الصبا التي كان لها أثرها في خروجه من وسكون الحاضر، وذلك من خلا

                                                         عزلته مرة أخرى.كن لم يلبث إلا أن اصطدام بواقع ضيق الزمن والمكان الحالي ول

 الأقوال: محكي 4-1-2

د حين ـذٍ هـي   يقوم محكي الأقوال بنقل كلام الشخصيات، وتكون صيغة السـر    

مـا كـان    نـادرا ، وفي اليوميـات  (1)العرض، ويتضمن بطبيعة الحـال خطـاب الشخصـيات   

وفي زمـن العـزل   السارد يعسلّم القول للشخصـية وفي الغالـب يقـوم بنقـل الكـلام عنهـا،       

حيث يغيب الآخـر، كـان مـن الملامـح  السـردية ظهـور محكـي الأقـوال بشـكل لافـت،           

ومـن ذلـك علـى     ،، وكـان راوٍ عليمـاً  أقوال الشخصـيات  فالسارد كثيرا ما ينقل للقارئ

 (: 13سبيل المثال قوله في اليومية )
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أن تعــد طبــق حلــوى -وهــي صــغيرة–حــدثتني ابــنتي اليــوم، أنّــه كــان عليهــا  

للضيو ، وذكرت أنّها فشلت في بعض مراحل إعداده، وخافت من لوم أمهـا، تقـول   

علـى طبـق الحلـوى حبـوب السمسـم،      إني أنقذتها؛ إذ اقترحت عليهـا حينهـا أن تـرف    

وبذلك اختفت معالم التشوهات، وتقول إنّ هذا الطبق صار اهه بين صـديقاتها )بابـا   

 (1)ستر علينا(!!

في هـذه اليوميــة لم يظهـر ســوى صــوت السـارد ونقــل كـلام الشخصــية الــتي          

يحكي عنها وهي ابنته دون أن يتر  المجال لها للكلام فيما عدى عبارة )بابـا سـتر علينـا(    

التي تمثـل قفلـة لليوميـة بصـوت الغائـب عـن الـنص. أمّـا بقيـة القـول الـذي سـردت مـن              

ولــيس القصــد منــه بيــان شــعور الشخصــية أو  خلالــه ابنتــه الموقــف فتــاء علــى لســانه،  

انفعالاتها، أو الإسهام في تطوير حدث ما، وإنما ناسب ذلـك كـون الاعتمـاد الكلـي في     

زمن كورونا في كتابة اليوميات كان علـى اسـترجاع الـذكريات للسـارد أو للمقـربين منـه       

 سواء أكانوا شخصيات حقيقية أم متخيلة. 

 مستويات الصيغ: 4-2

 ل الخطابات: أشكا4-2-1

وقد قدّم السـارد مـا هـو خـارج الحكـي أو السـرد مـن الخطابـات مـن خـلال                  

 خطابين، هما: الخطاب التأملي، والخطاب الفلسفي.

 الخطاب التأملي: -

وهــو مــن أكثــر الخطابــات تــواتراً في اليوميــات، وهــو يعكــس حالــة توقــف          

كلامـه لا ينتمـي إلى زمـان ولا يسـرد      زمني كانت في زمن كورونا، جعلت السارد يجعل

                                                           

 .33النعمي، قيس يمكن  (1)
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ــة مــن أي طــابع      ــة الخالي ــارة عــن " مجموعــة مــن الملفوظــات التقريري حــدثاً، ويكــون عب

سردي، ملفوظات لها طابع المطلق، وتشتغل وكأنها مفصولة عن الزمان وعـن المكـان.   

، والخطاب التأملي متكرر في اليوميـات ويتـداخل مـع الحـدث     (1)إنها صيغ شبه حكمية"

بطريقة جعل منها السارد التأمل في حد ذاته حدثاً يومياً، ومن ذلك على سبيل المثال مـا  

 (: 16جاء في اليومية )

على جدار )الصالون( ستادةم فـاخرةم، تأملـت دقـة رسـومها، لكـن مـا لفـت            

انتباهي أكثـر هـو شـكلها المسـتطيل، ولمـا تأملـت سـتاد الأرضـيات وجدتـه علـى ذات           

وعليــه، فغــر  منازلنــا يغلــبع عليهــا هــذا الشــكل حتــى في المجــالس   الشــكل الهندســي.

الرهية. يجلس كبير القوم في صدر المجلس، حيث ضلعع المستطيل القصـير. تـأملوا مهـد    

الطفل وشكل قبورنـا، وحتـى أغلـب خـرائط الـدول تأخـذ شـكل المسـتطيل، لا شـيء          

    .(2)واضحٌ هنا سوى أن نتأمل!!

 حدث ديناميكي ظاهر، كل مـا سـرده نتـاج تأملـه لتكـرار      في هذه اليومية لا       

مبطناً عـن السـر في ذلـك،     شكل المستطيل في كثير من الأشياء حولنا مثيراً بذلك تساؤلًا

ثم يختم يوميته بقوله: "لا شيء واضحٌ هنا سـوى أن نتأمـل!!" مشـيراً بهـذه العبـارة إلى      

 حولنا.   أثر الزمن في غياب الحدث، وضبابية التفسير لما 

 الخطاب الفلسفي:-

الخطــاب الفلســفي نــوعٌ مــن أنــواع الخطابــات الــتي قــد يتــدخل بهــا الســارد في      

السرد، وهو خطاب مجرد ولازمني، له مرجعية فلسفية، يستمد منها الألفاظ والمفـاهيم  

                                                           

 . 128-127بنكراد، شخصيات النص السردي،  (1)
 .39قيس يمكن، النعمي (2)
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، وفي اليوميات  د مثل هذا النوع من الخطاب فالسـارد شخصـية مفكـرة،     (1)والنماذج

، ومن ذلك على سبيل المثال مـا جـاء في اليوميـة    لها على التأملوالفرال محفزان والعزل 

(40 :) 

بدا لي وأنا أكتب يوميتي الأربعين أن أتأمل سر الرقم، ووجدت أنـه رقـمٌ يرمـز     

إلى التطهر والتنقية من الآثام والخطايا، رمز النضج والرشد والوعي بالمآلات الكـبرى،  

الحديث أدركت الأربعين وعليها أن تمر بدورة التطهر لتعود  وتساءلت هل بشرية العصر

إلى الطريق؟! بين فر  بالتأويلات ومغتم بها سألت نفسـي: كـم أربعـون ليلـةً مـرّت في      

 .(2)العمر دونما تفكرٍ يقربني أكثر  و إنسانيتي؟!

لا تسرد اليومية أحداثاً ولا مواقف، وإنّما تمحورت حـول دلالات الأربعـين        

علــى التطهــر والتنقيــة مــن الآثــام والخطايــا، وهــذه الفكــرة ارتبطــت بــالفكر الصــوفي،    

وبالتعبد والإخـلاص والخلـوة الـذي يـورث العلـوم اللدنيـة والحكمـة، وبخلـوة نـ  ا           

، ويلفت النظر (3)-تعالى–أربعين يوما استعداداً لمكالمة ا  -عليه السلام-موسى 

ذا العزل، وتساؤلاته عن إدراكهـا لآثـاره الروحيـة الـتي     إشارته إلى تشار  البشرية في ه

قد تغيب عن عامة النّـا ، وهـو سـؤال فلسـفي عميـق، هـل أسـهمت العزلـة في زمـن          

ــيلا عــن المخالطــة        ــف قل ــت البشــرية بحاجــة للتوق ــا في تطهــير البشــرية؟ هــل كان كورون

ــة، يختمهــا بس ــ    ــد مــن فكــرة الأربعــين الروحي ــزال؟ أســ لة كــثيرة تتوال ؤال ذاتــي والاعت

                                                           

 . 115ينظر: بوعزة، تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،  (1)
 . 87النعمي، قيس يمكن،  (2)

 43، 37ينظر: السهروردي، عوار  المعار   (3)
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يتمحور حول ذاته ووعيهـا بمعنـى مـرور الأربعـين بعـدا عـن الماديـات وقربـا مـن الـرو            

 والإنسانية.   

 الحوار )كلام الشخصيات(: -5

ــيات                ــت شخص ــوءاً أكان ــات س ــلام الشخصــيات في اليومي ــدم الســارد ك ق

اب غـير  حقيقية أم متخيلة من خلال نوعين رئيسـين، وهمـا: الخطـاب المباشـر، والخط ـ    

 المباشر.

 الخطاب المباشر: -

يععرّ  الخطاب المباشر بأنّه "خطاب منقول حرفياً بصيغة المتكلم، يأتي غالباً بعد  

، وفيــه يــتر  الســارد مكانــه "للشخصــية لتعــبر بصــوتها (1)فعـل القــول أو مــا في معنــاه..." 

علـى ذلـك في    . ومـن النمـاذج  (2)ولهتتها وألفاظها مما يعطي الـنّص حيويـة وقـوة تعـبير"    

 (: 63اليوميات على سبيل المثال اليومية )

هـل تــذكر يـا )حســن( يـوم اخــترت لألعـب في فريــق المدرسـة؟ يومهــا أحسســتع      

بغيرتــك، لكنّــك كتمتهــا في نفســك ولم تبــدها، وذهبــت معــي إلى حيــثع المبــاراة. نظــر   

س المــدرب في ملابســي فوجــدها بلــونٍ مختلــفٍ، فقــال: لــن تلعــب يــا )قــيس( حتــى تلــب

قمـيص الفريــق الأصــفر. صــرل أحــد الطــلاب مــن الخلــف: المــدير طلــب منّــا أن نلــبس  

 قميصاً أزرفي.

  . (3)قال المدرب: إذاً عليه أن يتولى التدريب بدلًا مني!!! 
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نقلت اليومية حدثاً مـن ذكريـات )قـيس يمكـن( حينمـا كـان يلعـب في فريـق كـرة          

الذي قدمه على لسان المـدرب وأحـد   القدم في المدرسة، وذلك من خلال الحوار المباشر 

الطلاب، ليمرر مـن خلالهمـا فكـرة التعصـب الرياضـي مـن جهـة، وفكـرة عـدم تقبـل           

اختيــارات الآخــر، ومحاولــة فــرض الــرأي علــى الجميــع مــن جهــة أخــرى. وقــد ناســب   

عمّـا  خصـية في اليوميـة حريـة التعـبير     أسلوب الخطاب المباشر هذا التمرير لـيتر  لكـل ش  

 . -إن جاز التعبير–ذلك ثراءً صوتياً في اليومية تريد، وأضفى 

 الخطاب غير المباشر:-

"خطاب منقول بصيغة الغائب، يأتي بعد فعل القول أو ما في معنـاه،  يععرّ  بأنّه: 

م الشخصية بحروفه لا ينقل كلا" فيه الراوي، و(1)ولا يكون مسبوقاً بعلامات تنصيص..."

ف  علــى وحــدة النــبر في السرد...ويســمح للــراوي  بــل ينقلــه بمعنــاه. وهــذا الأســلوب يحــا  

بتحليل كلام الشخصية وتفسيره، ولكنه يفتقر إلى قوة التعبير التي يملكها الخطاب المباشر 

لــك علــى ســبيل المثــال: اليوميــة ومــن ذ، (2)ويعتــز عــن إيصــال الانفعــالات الشخصــية"

 :(1)رقم

بسبب الحتـر المنزلـي،    ليوم هاتفت أبي، وذكر أنه صار بعيدا عن مزرعته عصراا

لكنه قال إن ما يؤلمه أكثر أنه لم يعـد باسـتطاعته أن يضـع مـاء بـاردا للطيـور عنـد رواحهـا         

 .  (3)وقت العصاري
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، ولكـن  )أبيـه( الحوار الذي بينه وبـين  يلاح  أن السارد في هذه اليومية نقل         

نقـل عنـه في   واكتفـى بال  ،ةليتحـدث في اليومي ـ  دون ذكر كلام أبيه بالنص أو تر  المجال لـه 

ذكر ألم أبيه؛ لأنه لم يعد باستطاعته وضع مـاء بـارد للطيـور عنـد رواحهـا دون      غيابه، و

أن يكون هنا  تفصيل لارتباطه بها أو لعمق هذا الفعل شعورياً. وهذا ما يعسمى بالخطاب 

فيه الآخـر  زمن كورونا الذي غاب ملمحاً سردياً أبرز غير المباشر، وقد مثّل هذا الخطاب 

وأصبح حضوره عن طريق الوسائط، حيث لا يظهر الشعور بشكل واضح، ووسيطه في 

 اليوميات كان السارد.

 

 صيغة الوصف:-6

تشبه صيغة الوصف في السرد الخطـاب التـأملي والفلسـفي في "غيـاب البعـد             

ركـز  ، وهـي ت (1)الذي يتضمنه الحكي بما هو سرد لأحداث تحدث في زمن معـين"  الزمني

 .  (2)على وصف الأشياء في حدود تموضوعها المكاني

وفي يوميات )قيس يمكن( حيث الإيجاز والتكثيف، وحيث محدوديـة المكـان،       

يضعف حضور الوصف الذي يشغل عادةً حيزاً مـن أي خطـاب سـردي ويطيـل مدتـه،      

ومــن جهــة أخــرى في زمــن العــزل لا إبهــار يعحفــز علــى الوصــف، فالمكــان مــألو           

خاص كذلك، وليس ثمة شيءٌ يوصف ولا حتى مما تحمله الذاكرة، ومن الأمثلـة  والأش

( حـين وصـف لوحـة تشـكيلية وصـفا      14اليوميـة رقـم )   على صيغ الوصـف مـا جـاء في   

 حيث قال عنها:  مختصرا لغاية دلالية،
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قــررت أن أخصــص يــومي لتأمــل بعــض اللوحــات التشــكيلية، بعضــها اقتنيتهــا   

اء، اخترت لوحةً وبدأت أتأملها، لوحة من محاكاة الطبيعـة،  وبعضها هدايا من الأصدق

ــوان       ــامٌ مــن منامــات الظهــيرة، الخطــو  قلقــةم، والأل قــرأتع ملامحهــا فبــدت وكأنّهــا من

 .(1)صاخبةم، والفراغاتع شاسعةم 

لم يكن الوصف في هذه اليومية لغاية ءالية بلاغيـة، ولا غايـة سـردية تطيـل        

يفة رمزية لها معنى معين في إطار سـيافي الحكـي وهـو مـا يطلـق      السرد، وإنّما كان له وظ

، التي عّبر مـن خلالهـا عـن الشـعور، وهـو وإن كـان يفتقـد        (2)عليه الوظيفة التوضيحية

إلى الديناميكيـة إلا أنّـه يصـور شــعوراً إنسـانياً حيـث خـيّم القلــق علـى النفـو  في زمــن         

طـو   ف بأنه حديث نفس، وقلق الخكورونا فالتشبيه بمنام الظهيرة الذي عادت ما يوص

في اللوحـة التشـكيلية    كانللزمن  انعكا وصخب الألوان والفرال الشاسع، ما هي إلا 

 ما يشبهه.   

 النوعية: ملامح السردمستوى ثانياً: 

نوعية حيث تداخلت اليوميات مع أنـواع  ال لامح  السردماول هذا المستوى يتن    

نوعي لها من خلال توظيف أحـداثها وشخصـياتها،   أسهمت في الثراء ال ،سردية أخرى

لتستعيض نمطية أحداث العزل في زمن كورونا ومحدودية وجـود الأشـخاص والاتصـال    

المباشر معهم، ومزجت الواقعي بالمتخيل، وقد وعظفت هذه الأنواع من خلال تقنيتين، 

الأولى: التنـــاص، ويعـــرّ  بأنـــه: "علاقـــة حضـــور بـــين نصـــين أو أكثـــر عـــن طريـــق   

"الاستحضار"، إمَّا بشكل حرفي وواضح، كما في الاستشهاد، أو بشكل أقـل وضـوحاً   
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وشرعية حيث يكون الاقتبا  حرفياً ولكنَّه غير مصـر  بـه كمـا في السـرقة الأدبيـة، أو      

. ومــن خــلال هــذا الأســلوب  (1) بشــكل أقــل وضــوحاً وأقــل حرفيــة، كمــا في التلمــيح  

عية.  والتقنية الثانية: هـي التـداخل النـوعي    استدعى في يومياته نصوصاً ذات هات نو

القائم على تماهي الملامح النوعية لليومية مع ملامح نوعية أخرى، ويعرّ  بأنّه" فعاليـة  

امتصــاص لمكــوّن أو أكثــر مــن المكونــات الــتي تمــنح الأنــواع الأدبيــة الأخــرى الهويــات    

هر فيهـا تلـك المكونـات،    الخاصة بكل منها، وهو بهذا المعنى أشبه ما يكون ببوتقـة تنص ـ 

، ومعنـى ذلـك أنّ القـارئ قـد يلمـس أثـراً لملامـح نوعيـة هـي مـن           (2)كلًا أو أجزاء منها"

فيمـا  في يوميـات )قـيس يمكـن(     هـذه الأنـواع   وتمثلـت السمات النوعيـة لأنـواع أخـرى،    

 يلي:   

 الخبر السردي: -1

تراث، حاملا معـه  يمثل الخبر السردي ملمحاً نوعياً عتت به كتب التاريخ وال    

، وتمثـل  (3)"وحدة سردية مسـتقلة" بأنّه  الخبرويععرّ  أحداث حقيقية من الزمن الماضي، 

هــذه الوحــدة نــواةً للفنــون الســردية الأكــبر كالقصــة والســيرة وغيرهمــا، وقــد جعــل لــه  

تمظهــره في كتــب الــتراث، ملامــح مميــزة لــه، تمثلــت في بســاطة الشــكل ووحــدة الــزمن    

وقـد   .(4)يكـون محـدود الظهـور مـع قلـة الشخصـيات ووحـدة الخطـاب         والمكان الذي قـد 

                                                           

 .94-93ينظر: وهابي، من النَّص إلى التناص  (1)

 .24، 23قصصي الصالح، تراسل الأجنا  الأدبية في عالم وليد إخلاصي ال (2)
 . 353القاضي، الخبر في الأدب العربي دراسة في السردية العربية  (3)

استراتيتية ، ، نقلا عن حمادو32جبار، الخبر في السرد العربي، الثوابت والمتغيرات  ينظر: (4)
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هو في السرد يمـثلًا وجهـاً   ، ويوظف في السرد للاستفادة من خصائصه أو ملامحه النوعية

     أمام المتخيل. من وجوه الحقيقة 

لخــبر الســردي بمعنــى تــواتر النقــل ولــيس لوفي يوميــات النعمــي  ــداً توظيفــاً     

تأتي اليومية على طريقة الخبر المـروي،  فهو تداخل نوعي، حيث  اريخي،بمعنى الخبر الت

 (: والتي قال فيها: 22ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في اليومية رقم )

على مائدة الإفطار تذكرت ما رواه أبي عن جدي عن أبيه، أنه إذا حل رمضـان  

اً في بيـت ا  مـن أجـل    أحضر كل واحد كسرة خبز )من بر أو دخن أو ذرة( ليفطروا مع ـ

ــز       ــة يتوزعــون كســر الخب ــنهم، والبقي ــاوب بب البركــة. وكــانوا يرفعــون أذان المغــرب بالتن

بالتساوي، وهم على هذه الحال سأل أحدهم عما يحب جدي، فنطـق بعفويـة وهـو في    

وسط الأذان )دخنة..دخنة( تذكرت الحكاية ودمعت عينـاي وأنـا أشـاهد سـفرة الإفطـار      

         .(1)لها من أصنا  الأكل رغم الحتر المنزلي وأسبابه!!أمامي تنوء بحا

في ذكـر سلسـلة    محاكاة أسلوب الخبر السردي، متمثلًافي اليومية  ومن اللافت    

 ملمحـاً سـردياً   السند، الذي يتواتر فيه نقل الخبر من راوٍ إلى راوٍ تالٍ، وهـذا الخـبر كـان    

تمثل في القلة  اًاجتماعي اًليستحضر حالة ووضعراوي اليوميات إلى الماضي البعيد  عاد به

وبساطة العيش، والتي هـي علـى العكـس في الـزمن الحاضـر والـذي اختزلـه في )سـفرة         

وقـد نقـل الخـبر     الإفطار رغم الحتر المنزلي وأسـبابه(. مقارنـا بـه بـين الماضـي والحاضـر.      

ســيافي اجتمــاعي  وجــاء ذامــن الآنيـة والذاتيــة إلى الماضــي والآخـر،    السـردي اليوميــات 

 ارتبط بالماضي البعيد المروي.
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 الأسطورة: -2

فناً سردياً من فنون الحكي القديمة، كالحكاية والخبر والحـديث   تمثل الأسطورة    

وغيرهــم، إلا أنهــا تختلــف عــنهم في طابعهــا المقــد  ودلالاتهــا الــتي لهــا صــلة عميقــة   

ن الحلــم في الطبيعــة الرمزيــة ، وهــي لا تختلــف عــ(1) بــالكون والوجــود وحيــاة الإنســان

 .(2)والمجازية على اختلا  مضامينها الأدبية والتاريخية والدينية والفلسفية

من الملامـح الـتي    ملمحاً سردياًوقد وظفت يوميات النعمي الأسطورة وكانت    

الـتي بحاجـة إلى تفسـير، يقـول في اليوميـة       فكر ومعتقدات الماضي ت بها شي اً مناستدع

 :(67رقم )

 حدثني صديقي )قيس يمكن( فقال:

 بين قريتنا وقرية أخرى اجتياز جبل -

 في قمته كومة حتارة كل حين تكبر، سألت الشيخ

 الذي كنت أرافقه، فذكر أن هذا شاهد الطهارة، هذه 

 خطي ةم دعفنت بعد توبة فارتفع حظها.

وكنـت كلمــا رأيـت شــي اً لافتـاً تــذكرت هـذا الشــاهد، وسـألت نفســي هـل كــل       

    .(3)امخٍ في زمننا دالٌ على الطهارةش

مـن   السـردية الـتي وظفهـا النعمـي في يومياتـه      الأسـطورة مـن الملامـح    توقد كان

لاسـتدعاء معتقـد مـاضٍ ارتـبط بالبي ـة الجبليـة الـتي ينتمـي          خلال التناص غـير المباشـر،  

ــة في اليوميــات،  بإليهــا، و ــادة كو الشخصــية التخيلي مــة وقــدمت الأســطورة تفســيراً لزي
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ارتبطت بمعاني السمو والطهارة، فهي  قدسةم الحتر على قمة الجبل، وجعلت دلالتها

وهو يقـرن هـذا الماضـي بالحاضـر في ضـدية مبطنـة تمظهـرت في        ، طي ةخبعد  صادقة توبة

التساؤل: "هل كل شامخٍ في زمننا دالٌ على الطهارة"، فتعالي كومـة الحتـر المـذكور في    

هارة، وكأن المعتقد الشع  لا يريد العلـو إلا للشـيء الطـاهر    اليومية كان دلالة على الط

النقــي، وهــو يبحــث عــن هــذا المعنــى في كــل شــيء شــامخ في الــزمن الحاضــر، ويضــع   

التساؤل دون تفسير، ليقوي المعنى التمل، فلا يقين حاضر كما في الأسطورة، وقابـل  

 تساؤله عن الحاضر، تساؤل الماضي الُمفسر. 

 ة جداً:القصة القصير-3

تنتمي القصـة القصـيرة جـدا "للقـص حـدثاً وحكايـةً وتشـويقاً ونمـواً وروحاًــ،             

، وهــذا يعــني أن لهــا (1)وتنتمــي للتكثيــف فكــرا واقتصــادا ولغــة وتقنيــات وخصــائص" 

ملمحين رئيسين، هما: القص، والتكثيف، وغياب أحـدهما قـد يـؤثر علـى تصـنيفها.      

)قــيس يمكــن( الأساســي وهــو التكثيــف،   وهــذه الملامــح تناســبت مــع ملمــح يوميــات  

و دها تغري الكاتب بتوظيفها كنـوع في بعـض اليوميـات، وكملمـح نـوعي في بعضـها       

 (:7الآخر، ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في اليومية رقم )

اليوم وأنا أتأمل باب بيتي من الداخل، تذكرتع قصـةً قرأتهـا منـذع زمـنٍ بعيـدٍ،         

كله داخل الستن؛ لأنّه لم يكن يعر ع أنّ الباب كان مفتوحـاً،   عن ستيٍن خسرَ عمرهع

 .(2)وما كان عليه ليخرج إلا أن يدفعه إلى الخارج بدلًا من سحبه إلى الداخل!!
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تضمنت اليومية قصة قصيرة جداً استرجعها السارد من ذاكرته بالتناص غـير        

تر المنزلي زمن كورونـا، والـتي قـد    المباشر، ولهذه القصة دلالاتها التي تتصل بفترة الح

يشعر فيها المرء أنه أشبه بالستين، بالرغم من أنّ باب بيته مفتو  كحـال النّـا  ءيعـاً    

في فترة الحتر المنزلـي، ملتـزمين المنـازل كمـا لـو كانـت سـتوناً رغـم أنّ أبـواب بيـوتهم           

إضـفاء ملامـح   مفتوحة، وقد كان لهذا التـداخل النـوعي أثـر في كسـر نمطيـة اليوميـة، و      

 القصة القصيرة من تكثيف ومجاز وثراء دلالي.     

 الخاطرة:-4

الخــاطرة لـــة أو فكــرة عارضـــة تطــرأ علـــى ذهــن الكاتـــب، وتــأتي محملـــة          

ــز، وعمــق   (1)بالمشــاعر، ومهتمــة بالأشــياء الصــغيرة والســريعة   ، ومــن هاتهــا "التركي

هذا النوع من خـلال التـداخل   . وقد ظهرت ملامح (2)النظرة، ووحدة الشعور بالأشياء"

 (: 35النوعي مع اليوميات، ومن ذلك على سبيل المثال ما جاء في اليومية )

أن تذهب إلى فراشك متعباً، أن تطفئ النّـور وتستسـلم للظـلام حتـى لـو كانـت       

عينا  ما تزالان متشبثتين بتفاصيل اليقظة، فهذا يعني أنّـك دخلـت في فاصـلة الوقـت،     

حلمٍ لا تعر  مداه، ترى خنتراً يفزعك شكله، لكـنّ ملمسـهع نـاعمٌ،    واقفاً على عتبة 

وتتترأ أكثر فتستل نصله مـن جرابـه، يـا لهـذه الشـتاعة! يـا لهـذه اللحظـة الغريبـة! إذ          

ترى أنّ رأ  الخنتر يقطرع دهن عـودٍ، تبلـل بـه ثيابـك بعنايـةٍ وتشـمُّه بتلـذذ... ثـم تـرى          

 . (3)بك عائدٌ إلى عزلتك الطويلة جيشاً من جحافل الضوء تغزو عينيك، ف ذا
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والخاطرة لم تبتعد كثيراً عمّـا تمحـورت حولـه بقيـة اليوميـات، فـزمن كورونـا            

حالة أشبه ما تكون بين اليقظـة والمنـام، ذلـك الوقـت الـذي يقـف بـين نقيضـين، حيـث          

التشبث باليقظة، والاقتراب من النوم، الذي تقف فيه على عتبة حلم، فتتزاحم أفكـار  

اليوم بالأحلام، وربما بالـذكريات في الـزمن الماضـي الجميـل ذلـك الخنتـر الـذي رأسـه         

والنفـوذ إلى الأعمـافي، إنّـه     وعراقـة الشـذى   تقطر )دهن عـود( رمـز الأصـالة والفخامـة    

طيف الذكريات الممتعـة الـتي تخـالط الـرو  وتنفـذ للأعمـافي دون أن نلمسـها أو نمسـك         

 العبقة.      بها، وإنّما هي طيف يمر كالرائحة

 الحلم: -5

ينتمي الُحلم لعالم خفي غي ، وهو على غير ظاهره، وكثيراً ما يعتمد علـى      

الرموز. وقد فرقت النصوص الدينية بـين الرؤيـا والحلـم مـن حيـث كـون الرؤيـا مـن ا          

ــيطان        ــن الش ــن ا  والشــر م ــا م ــث أن الخــير فيه ــن حي ــن الشــيطان، أو م ــم م . (1)والحل

علــم الــنفس ذات صــلة قويــة بعــوالم الإنســان النفســية الداخليــة، والــتي   والأحــلام في 

تخــتلط فيهــا الرغبــات والحاجــات والأمنيــات والــذكريات، ســواءً في قــديم الإنســان أو   

حاضره أو مستقبله، في شعوره أو لاشعوره، مما يصـععب معـه تحديـد حافزهـا الحقيقـي.      

اختلا  أنواعها ومرجعياتها،  وقد وظفت الأحلام والرؤى في النصوص السردية على

لمـا لهـا مـن تـأثير وتعـبير عـن العـالم الخفـي في حيـاة الإنسـان، ولكنههـا الغـامض الــذي             

 يتصل بالغيبيات، ويضفي عليها هالة من التقديس وقوة الاعتبار. 

                                                           

، البخاري، "الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان..."  :صلى الله عليه وسلمجاء في صحيح البخاري قول الن   (1)

 .1735صحيح البخاري 
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وقد وظفت يوميات النعمي الحلم في أكثـر مـن يوميـة، وفي هـذا الحلـم يتنـاص         

 (:45لسلات، يقول في اليومية )مع ما كان يشاهده من مس

")تعال يا قيس..النوخذة يبيك..تعال..البحر يبيك..ولما وصلت رأيت امرأة تبكـي  

 وتقول ولدي أخذه البحر، حدثتها، فازداد بكاؤها(... حظها،

 يقول )قيس يمكن(: 

فزعت مـن هـذا الحلـم العتيـب، حيـث كـان الهـاتف يطلـبني إلى الكويـت.          -

يـت؟ فقـال: ربمــا لأن ذاكرتـي مـا تــزال مشـبعة بـأول مسلســل       سـألت قـيس: لمــاذا الكو  

 .(1)كويتي شاهدته في حياتي، حيث كان عن الغوص والبر والنوخذة!!"

كمــا أنّ للحلــم صــلة بالرغبــات والمكبوتــات واللاشــعور النفســي، ف نّــه لــه  و     

لم لـيس لـه   ، وفي اليومية سرد لح(2)صلة بالأحداث السابقة سواءً القريبة منها أم البعيدة

هــو  :الأول ،وبــالرغم مــن أنــه بــرر للحلــم بمــبررين علاقــة بالحيــاة الحقيقيــة للحــالم،  

 نّف  ،هو ما تحمله الذاكرة من مسلسلات كويتية قديمة :والثاني ،الاتصال من الكويت

الحلم على ما يبدو ذو طبيعةٍ رمزية، "وطريقـة الرمـز ليسـت أسـلوباً خاصـاً بـالأحلام،       

ة عامـة في كـل مـا يتعلـق باللاشـعور...والداعي إلى اسـتخدام الرمـوز في        وإنّما هي طريق ـ

الأحلام واضح، ألا وهـو التعـبير عـن المقاصـد الخفيـة والمعـاني الأصـلية تعـبيراً مسـتتراً          

معـه دلالات  يحمـل  في اليوميـة   والبحـر  رمز الغوصو .(3)ينطلي على الرقيب الشعوري"

مـا هـو إلا صـدى للواقـع في     و ،او  ومحـاذير وما يحيط بـه مـن مخ ـ   ،الذهاب إلى المجهول

                                                           

 .97النعمي، قيس يمكن  (1)
 .57، 54فرويد،تفسير الأحلام   (2)

 .89فرويد، تفسير الأحلام  (3)
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هائتـة لا هـو    زمن كورونـا حيـث ضـبابية المسـتقبل كمـن يتوسـط البحـر وسـط أمواجـاً         

 يستطيع العودة ولا هو يستطيع الإبحار وليس أمامه سوى الهدوء والسكون. 

 حملـت ملمحـاً سـردياً   تبين مّما سبق أن ءيع الأنواع التي وظفتها اليوميـات       

عبّرت عن شعور السـارد ولا شـعوره، وأفسـحت    من خلاله أحداثا، و استدعت ياًنوع

جـبر الجميـع علـى    للتأمل والتعبير الوجداني، في زمن تضاءلت فيه ديناميكية الواقع، وأُ

 التوقف والرجوع إلى الذات.
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 الخاتمة

 من أهم النتائج التي توصل لها البحث، ما يلي:

من عزل على العـالم أثـر في البنيـة السـردية      كان لجائحة كورونا وما فرضته-1

 لليوميات، على النحو التالي: 

الاسترجاع الـزمني للماضـي، وكـان ملمحـاً سـردياً      اعتماد الكاتب على 1-1

ظل سكون الحاضر وضبابية المستقبل، على الـرغم مـن أن   في اليوميات في  زمنياً متواتراً

 زمن السرد.  الزمن في اليوميات عادةً ما يكون قريباً من

اعتماد الكاتب على الاسترجاعات الداخلية للشخصية المتخيلـة كطريقـة   1-2

 من طرفي سد فراغات تشابه أحداث الحاضر.

إدخال الشخصية المتخيلة على اليوميات لسد فـرال غيـاب الآخـر تـارة،      1-3

 وكمعادل موضوعي لصاحب اليوميات الحقيقي تارة أخرى.

 المفتو  والمغلق. محدودية المكان بنوعيه 1-4

تولي السارد زمام الحكي بشـكل مسـتمر في ظـل بععـد الآخـر، والاعتمـاد       1-5

 على الذاكرة في السرد.

ضعف الأحداث عن ض عوّكان ملمحاً سردياً تنوع الخطابات في اليومية 1-6

 كسر ما قد يكون في سرد اليوميات من نمطية مملة.ونمطيتها، و

لخطـاب غـير المباشـر دل علـى الاعتمـاد      نقـل كـلام الشخصـيات با    غلبت1-7

 الكبير على الذاكرة.

غياب الوصف دلالة على غياب الإبهار الفـز عليـه في الواقـع، وغيـاب     1-8

 التخيل الخلافي.     

 أثر كورونا في المستوى النوعي للنص: -2
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تداخل اليوميات مع أنواع سردية أخرى أثراهـا علـى مسـتوى الأحـداث      2-1

 واضح.والأفكار بشكل 

 ساهم التداخل النوعي في امتزاج الواقعي مع المتخيل. 2-2

كما أسهم في سد فرال نمطية الأحداث اليومية وأضفى شـي ا مـن الحيويـة     2-3

 على النص.

ومن أهم التوصيات التي يوصي بها البحث دراسة الإنتاج الأدبي لهذه الفـترة     

 أثير جائحة كورونا في النص الأدبيبنيوياً وسيميائياً ورصد ردة فعل القارئ لرصد ت
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